الي لعل اريس ر 
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مكتبة خالد بن الوليد عام الكتب اليمنية 


صنعاء اليمن صنعاء اليمن 
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سال لاط لا 


المقد مي 
الحمد لله الذي يسمع ويرى» الحمد لله الذي يعلم السر 
وأحفى» الحمد لله الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم 
وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وعلى كل من 

اهتدى بمديه واستن بسنته إلى يوم الدين. 
يابا آلئاس آنْقوا ربكم الذى حَلَقَكُمْ من نفس وحد 
وَحَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَثَ منْهُمَا رجالا كثيراً وَنسّاء وأكقوا الله 
اذى تسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن آللّهَ كان عَلَيْكُمْ رقيباً 4 


2 O: 


1١ 
2 


[النساء: ] : 


وبعد 
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فلا تزال السيرة النبوية معيناً لا ينضب لكل باحث عن الحق 
ساع إلى معرفة هدي خير الورى - ي - > ومهما كثر على 
هذا المعين الواردون ونهل منه الناهلون فسوف يظل كما هو 
في صفائه وقوته وغزارة مادته . 
ولا كان الجهاد في سبيل الله من أهم مات حياته المباركة - 
ِل - » فقد اعتئ أهل العلم بدراسة غزواته وبعوثه» ليس فقط 
لعرفة هديه في حربه وسلمه» بل أيضاً لاستنباط كثير من 
الأحكام الفقهية الي لا تخلو من الإشارة إليها غزوة» ومحاولة 
استخلاص بعض الحكم العظيمة من تلك الغزوات» واستجلاء 
بعض أساليبه - ييه - في إعداد أصحابه وتربيتهم» وغير ذلك 
مما قد يفتح الله به على من يشاء من عباده. 


(غزوات النبي المصطمى د روس وعبر). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غزوة بتي المصطاق د روس وعبر E3‏ 


ومع الوقفة السادسة (غزوة بتي المصطاق د روس 
وعیر) 
وأسال الله الكريم الوهاب العزيز التواب أن ينفع يمذا العمل 
ر كله اه اا ولعباده نافعا وأن يجعله في ميزان 
حسناق يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
أمير بن محمد المد ري 
اليمن- عمران 


Almadari 1(@hotmail.com 
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غزوة بتي المصطاق د روس وعير 

#غزوة بني المصطلق: 

ومن هم بنو المصطلق: هم بطن,) من خزاعة, والمصطلقرم 
جدهم, وهو جذيمة بن سعد ابن عمرو بن ربيعة ابن حارثة بن 
درق يوقا وال 

##غزوة بني المصطلق: 

الب احتلف العلماء في تاريخها , وانحصرت أقوالهم فيها في 
ثلاثة أقوال» فمن قائل إِهُا في شعبان سنة ستء قال بذلك ابن 
إسحاق وخليفة بن خياط» وابن حرير الطبري. ومن قال بأنها 
في شعبان من العام الرابع للهجرة» مثل المسعودي. 

وذهبت طائفة إلى أها كانت في شعبان من السنة الخامسة» 
منهم موسى بن عقبة» وابن سعد» وابن قتيبة» والبلاذري» 
() فرع. 


() المصطلق: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام. 
() انظر: حديث القرآن عن غزوات الرسول (311/1). 
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والذهي» وابن القيم» وابن حجر العسقلاني» وابن كثير -ر همهم 
الله- ومن المحدثين الخضري بك» والغزالي» والبوطي. 

وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بي قريظة» 
وغزوة بي قريظة كانت في ذي القعدة من السنة الخامسة على 


القول الراجح, فيتعين أن تكون غزوة بي المصطلق قبلهارن. 


#غزوة بني المصطلق : 


أ- تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها في معركة أحد 
ضد المسلمين» ضمن كتلة الأحابيش الي اشتركت في 
المعركة تأييدًا لقريش. 

ب- سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى 
مكة» فكانت حاحجرًا منيعًا من نفوذ المسلمين إلى 


(') من أراد مزيدا من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق» ص97. 
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مكةرلم. 
ج- أن الرسول يي بلغه أن بي المصطلق يجمعون له» وكان 
قائدهم الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم, فلما سمع 
بمم حرج إليهم حن لقيهم على ماء من مياههم يقال له: 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم شر 


هزيعة 0). 
#اغزوة بني المصطلق: 
الي فيها زواج رسول الله لِك من حويرية بنت الحارث 
رضي الله عنها. 
#اغزوة بني المصطلق: 


الى من أسماءها أيضاً المريسيع فعندما بلغ الرسول يل أن بن 
المصطلق يجمعون له وكان قائدهم الحارث ب أن ضرار ينظم 
جموعهم» فلما مع مم خرج إليهم حي لقيهم على ماء من 


(') انظر: صحيح السيرة النبوية للعلي» ص332. 
() حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (315/1). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غزوة بتي المصطاق د روس وعبر لكك 


مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم 
ر 
#غزوة بني المصطلق: 

تعتبر هذه الغزوة من الغزوات الفريدة المباركة الي أسلمت 
عقبها قبيلة بأسرها. 
#اغزوة بني المصطلق : 

ال كان شعار المسلمين فيها: يا مَنْصُورٌ » أمت أمت. 
#اغزوة بني المصطلق : 

الب أعتق فيها المسلمين كل ما كان في أيديهم من بي 
الصطلق» كرامة لمصاهرة رسول الله ية وزواحه من جويرية 
بنت الحارث. 
قالت عائشة رضي الله عنها: أعتق مائة أهل بيت بتزوج رسول 
الله اة إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها'. 


(') حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (315/1). 
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#اغزوة بني المصطلق : 
في مرجع الناس منها قال أهل الإفك ما قالواء وأنزل الله 


تعالى في ذلك براءة عائشة أم المؤمئين رضوان الله عليها ما أنزل. 


") اه لخدي ل 5/ 198 راق بق ا 751/9 رطان اة 26:4 
وابن حبان (1547) وابن سعد في الطبقات 8 / 83 وذكره المتقي المندي في كز العمال 
(39708). 
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الد روس والعبر من بني المصطلق 


1-المتافقين و محاولي إثارة المتنين بين 
المهاجرين والأنصار: 

حرج في غزوة بي المصطلق عدد كبير من المنافقين مع 
المسلمين» وكان يغلب عليهم التخلف قي الغزوات السابقةء 
لكنهم لما رأوا اطراد النصر للمسلمين خرحوا طمعًا في 
الغنيمة0). وعند ماء المريسيع كشف النافقون عن الحقد الذي 
يضمرونه للإسلام والمسلمين» فكلما كسب الإسلام نصرًا 
حديةا از دادر عقا على غيظهم, وقلويهم تتطلع إلى اليوم الذي 
يهزم فيه المسلمون لتشفى من الغلء فلما انتصر المسلمون في 
المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبية بين المهاحرين والأنصار 


(') انظر: حديث القرآن الكريم (318/1). () انظر: السيرة الصحيحة للعممري 
(408/2). 
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ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاري ما 
حدث عند ماء المريسيع» وأدى إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية 
وتمزيق وحدة المسلمين» قال: (كنا في غزاة فكسع”2 رجحل من 
المهاحرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال 
المهاحري: يا للمهاحرين» فسمع ذلك رسول الله يله فقال: 
«ما بال دعوى الجاهلية؟». 

قالوا: يا رسول الله كسع رجحل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار فقال: «دعوها فما منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن أبي 
فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فبلغ النبي يه فقام عمر فقال: يا رسول الله دعن 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال البي : «دعه» لا يتحدث 


له 2 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»7 2. 


(©) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (409/2). (أ) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
(319/3). 
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وقي رواية قال عمر بن الخطاب: مر به عباد بن بشر فليقتله» 
فقال له رسول الله كلب «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه, لاء ولكن أذن بالرحيل»» وذلك في ساعة 
لم يكن رسول الله اة يرتحل فيهاء فارتحل الغاس . 
ثم مشى رسول الله يا بالناس يومهم ذلك حي أمسى» 
وليلتهم حن أصبح» وصدر يومهم ذلك حن آذقم الشمسء ثم 
نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نيامًا. 

نما فعل ذلك رسول الله يا ليشغل الناس عن الحديث 
الذي كان بالأمس» من حديث عبد الله بن أبي» ونزلت السورة 
الب ذكر فيها المنافقون في ابن أبي ومن كان على مثل أمره» فلما 


2 


نزلت أذ رسول الله بأذن زيد بن أرقم» ثم قال: هذا الذي أوق 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (319/3: 320). 
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2-عبد الله بن ابي والاساءة إلى الرسول : 

لما أحفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرسول كيل في نفسه 
وأهل بيته, فشنوا حربًا نفسية مريرة من خلال حادثة الإفك الي 
اختلقوهاء ولنترك الصحابي زيد بن أرقم وهو شاهد عيان 
ومشارك في الحادث الأول يحكي حبر ذلك , قال: ركنت في 


+(2) . ا ِ 
٥5‏ فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند 


غزا 
رسول الله حي ينفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي, فذكره للنبي 
ِل فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله بيا إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبئ رسول الله يا وصدقه, 
فأصابئ هم لم يصبئ مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي 


عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ل ومقتك؟ فأنزل 


(©) غزاة: صرحت الروايات الأخرى بأنها بني المصطلق. 


() يريد بعمه سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج وليس عمه حقيقة. 
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اله تعال: ‏ إذا جَاءَكَ المُتافقون قَالُوا شه إِنَكَ لَرَسُول الله 
الله يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَنْهَدُ إن الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ 4 


[المنافقين: 1] فبعث إلي رسول الله د فقرأء فقال: «ات الله قد 


١‏ سے 


صدقك يا زید». 

وقد مشى عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله حين بلغه 
أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمعه منه» فحلف بالله ما قلت ما قال 
ولا تكلمت به» فقال من حضر رسول الله يل من الأنصار من 
أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في 
حديثه: فلما سار رسول الله يلك لقيه أسيد بن خضير» فحياة 
بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة 
منكرة» ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله كَل «أو 
بلغك ما قال صاحبكم؟». قال: وا صاحب يا رسول الله ؟ 
قال: «عبد الله بن أبي؟» قال: وما قال؟ قال: «زعم إن رجع 


إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». قال: فأنت يا رسول 


(') انظر: السيرة النبوية الصحيحة (408/2). () كسع: ضربه برجله. 
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الله تخرحه منها إن شعتء هو الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا 
رسول الله» ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه 
لينظمون له الخرز ليقو وهر فإنه يرى أنلك استلبت ملكه, 

إن ف ا من السيرة ال اط مله اروس 
والعبر» فمن أهم تلك الدروس: 

3-() الحماظ على السمعي السياسيب 
ووحدة الصف الداخليي: 

وهذا الدرس يظهر في قوله كك فكيف يا عمر إذا تحدث 
الاس أن عة بقع أصيطابية 1 

إا الحافظة التامة على السمعة السياسية» والفرق كبير جدًا 
بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب عمد حهذاء ويو كدو 
على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحدًا يحب 
لهذا كدر انبحان عمد ا لالروين أن عمدت ا أن 


(') انظر: السيرة النبوية الصحيحة (409/2). 
(©) انظر: التربية القيادية (463/3). () المصدر نفسه (463/3). 
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محمدًا يقتل أصحابه» ولا شك أن وراء ذلك محاولات ضخمة 
ستتم في محاولة الدحول إلى الصف الداخلي في المدينة من العدوء 
بينما هم يائسون الآن من قدرقهم على شيء أمام ذلك الحب 
وتلك اتا 

ولم يقف البي ية موقفا ا هال تللق الموامرة ال 
تزعمها ابن سلول لتصديع الصف المسلم» وإحياء نعرات 
الجاهلية في وسطه, بل اتخذ إزاءها الخطوة الإيجابية التالية: 

أ- سار رسول الله بالناس يومهم ذلك حن أمسىء وليلتهم 
حن أصبح» وصدر يومهم الثاني حى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس 
فلم بغرا وجرا نس ارش ر ا 

ويمذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى على 
الفتنة قضاء مبرمًاء ولم يدع جحالا للحديث فيما قال ابن أبي. 


ب- لم يواحه البي ية ابن سلول ومؤامراته المدبرة بالقوة 


() انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (255/2). 
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واستعمال السلاح حرصًا على وحدة الصف المسلم» وذلك لأن 
لابن أبي أتباعًا وشيعة مسلمين مغرورين» ولو فتك به لأرعدت 
له أنوف» وغضب له رحال متحمسون له» وقد يدفعهم 
تحمسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة» وليس في ذلك أي 
مصلحة للمسلمين ولا للإسلام» وإهُا لسياسة شرعية حكيمة 
رشيدة في معالجحة المواقف العصبية في حزم وقوة أعصاب وبعد 
ف وهاه ارا ق اللتكية والسيابتة وقدين الاسر م 
عن كونه لا نيا ورسولاً إل الاس لكي تقتدي به الأمة في 
تصرفاته العظيمة. 

وقد كان لتسامح الرسول يياه مع رأس المنافقين أبعد الآثار 
یا بعد فد كان أبن آن ابن لرل كلما ادت دا كان 


قومه هم الذين يعاتبونه ويأحذونه, ويعنفونه) ويعرضون قتله 


(') انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» ص202. 
(2) انظر: فقه السيرة النبوية للبوطي» ص409. (©) انظر: السيرة النبوية لابن 
شهبة (257/2). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غروة بني المصطاق د روس وعير ز23) 


على البي يا والرسول يأبى ويصفح» فأراد رسول الله أن 
يكشف لسيق للق عن آثار :سياسته اة فقال: « کیف 
تزع يا غمر؟ أما والله لو قتليه يوم قلت ل لأرعدت له آنوف لو 
أمرقا اليوم لقتلته» فقال عمر: قد -والله- علمت لأمر رسول 
الله لاء أعظم Tee‏ 

4-(ب) (بل نترفق به» ونحسن صحبته ما 
بقي معنا ): 

كان لابن أبي ابن سلول ولد مؤمن مخلص يسمى عبد الله 
بن عبد الله بن أبي ابن سلولء فلما علم بالأحداث ونزول 
السورة» أتى رسول الله فقال له: (يا رسول الله بلغي أنك تريد 
قتل أبي ابن سلول فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاء فمرن به» 
فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان يما من 


رحل أبر بوالده ميٰ» واي لأحشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا 
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تدعئ نفسي أنظر إلى قاتل أبي بمشي بين الناس» فأقتله» فأقتل 
رحلا مما بكافر قأدخل الثار» فقال رسول. الله غلا «بل 
نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا» . ولا وصل 
المسلمون مشارف المدينة تصدى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبي» 
وقال له: قف فوالله لا تدخلها حن يأذن رسول الله كله في 
ذلك» فلما جاء رسول الله كَل استأذنه في ذلك فأذن لهو©. 

5- (ج)مثل أعلى في الايمان: 

حسّده عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول في موقفه من 
والده» وتقديمه وإخلاصه لله ولرسوله» وتقديم محبتهما 
ومراضيهما على محبة ومراضي الأبوة. لقد ضرب الابن أروع 
مثل في الإبمان والتضحية بعاطفة الأبوة» فقابله ييل صاحب 
القلب الكبير والخلق العظيم .عثل رفيع في العفو والرحمة وحسن 


(') انظر: السيرة النبوية لابن هشام (321/3). 
(©) انظر: الولاء والبراء في الإسلام» ص 209 للقحطاني. 
() انظر: محمد رسول الله, صادق عرجون» (163/3). 
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الصحبة «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا» يا لروعة 
العفو ويا لحلال العظمة النبوية, فقد تلطف البي يكل بهذا 
الصحابي اوها وروغ اذهب مرا 

6- (د)محاربي العصبيي الجاهايي: 

إن العصبية الممقوتة وال نصفها بالجاهلية غير مقصورة على 
العصبية القبلية أي الاشتراك في النسب الواحد» نسب القبيلة الي 
ينتمون إليها, وإنما الاشتراك في معن أو وصف معين يجعل 
القت ركان فيه اروت وكاصرون نما سيم بالق ربالباطل: 
ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المععى أو الوصف 
المشترك» فعندما كسع رحل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 
قال الأنصاري: يا للأنصار, وقال المهاحري: يا للمهاحرين؛ 
فسمع ذلك البي ياي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: 
رحل من المهاحرين كسع رجلا من الأنصار, فقال البي ككو: 


(') انظر: السيرة النبوية لابن شهبة (257/2). 
(/) انظر: محمد رسول اللهء صادق عرجون (163/3). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غزوة بتي المصطاق د روس وعبر 


«دعوها فاا منتدة», ووحه الدلالة بهذا الخبرء أن البي كلا 
أنكر هذه المناداة لما تشعره من معن العصبية» مع أن المنادي 
استعمل اسما استعمله القرآن وهو (المهاحرين) (والأنصار). 
فالمهاحري استنصر بالمهاحرين مع أنه هو الذي كسع» فكأنه 
بندائه هذا يريد عوهمء لاشتراكه وإياهم .معن واحد وهو 
(المهاحرة)» وكذلك الأنصاري استنصر بالأنصار؛ لأنه منهم 
ويشترك وإياهم بوصف واحد ومع واحد وهو مدلول كلمة 
(الأنصار), وكان حق الاثنين -إذا كان لا بد من الاستنصار 
بالغير- أن يكون الاستنصار بالمسلمين جيعًاء وعلى هذا 
فالمطلوب من الدعاة التأكيد على نبذ العصبية بجميع أنواعها 
سواء كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة» 
أو على أي أساس آخرء من بلد, أو مذهب» أو حزب» أو 
عرق» أو لونء أو دم» أو جنسء وأن يكون الولاء والتناصر على 


أساس الاشتراك بالأحوة الإسلامية الى أقامها وأثبتها واعتبرها 


(') انظر: السيرة النبوية الصحيحة (209/2). 
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الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: 9( إِنّمَا الْمُوْمنُونَ إخوة 4 
[جرت: 10]. وأن يكون التناصر فيما بينهم تناصرًا على الحق لا 
على الباطل معن أن ينصروا المحق» وأن يكونوا معه, لا مع 
الد 

لقد أوضح الرسول ييا أن العصبيات هي من دعاوى 
الجاهلية» وقال: «لينصر الرجل أخاه ظائًا أو مظلومًاء إن كان 
ظائًا فلینهه فإنه له نصر» وإن كان مظلومًا فلينصره» © فجعل 
التناصر في طلب الحق والإنصاف وأبطل المفهوم الجاهلي: انصر 
أعاك ظانًا أو مطل 

إن مهمة الدعاة وطلاب العلم والعلماء والفقهاء في التخلص 
من العصبية» ودعوة المسلمين إلى نبذها, كما أمر بذلك رسول 
الله کل مهمة صعبة» ولكنها ليست مستحيلة» ولأهميتها 


(') انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (301/2» 302). 
() انظر: السيرة النبوية الصحيحة (209/2). (©) المصدر نفسه (209/2). 
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اا ع مدل ماق وما اا ا 

7- توجيه القرآن الكريم للمجتمع 
الاسلامي في أعمّاب غروة بني المصطلق: 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بي المصطلق» حيث 
كان المسلمون راحعين إلى المدينة, وذلك بدليل رواية الإمام 
الترمذي فما اسا قرا رسرل الله كلل سورة الارن 
فقد تحدثت السورة بإسهاب عن المنافقين» وأشارت إلى بعض 
الحوادث والأقوال الي وقعت منهم ورويت عنهم وفضحت 
أكاذييهم: إلا أا في الختام حذرت المؤمنين من الانشغال بزينة 
الدنيا ومتاعهاء وحثت على الإنفاق, ويمكن لدارس هذه السورة 
أن يلاحظ عدة محاور مهمة منها: 


1 - تحدثت السورة الكرية في البدء عن أخلاق المنافقين» 


(') انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة (302/2). 
(/) انظر: سنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة المنافقون» 
(415/5). 
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وفضحت كذهم في أقوالهم ووصفت حار ؛ فابتدأت هذه 
السورة بإيراد صفات المنافقين الي من أهمها الكذب في ادعاء 
الإمان» وحلف الإيمان الكاذبة» وحبنهم وضعفهم وتآمرهم على 
البي يا وعلى المؤمنين, وصدهم الناس عن دين الله, قال 
تعالى: 9 إذا جَاءَكَ المتافقون قالوا تشهد إِنَكَ لَرَسُولَ الله 
الله يَعْلَمُ ِلك لَرَسُولَهُ والله يَنْهَدُ إن الْمُتافقينَ لَكَاذْبُونَ @ 
انَحَذُوا أَبْمَائهُمْ جُنَهَ قَصّدُوا عن سبل الله إِنَهُمْ سَاء ما كاو 
يَعْمَلُونَ @ ذلك باهم آمنوا ثم كمرُوا قَطَبعَ عَلَى قُلويهم 
نهم لا يَفَقَهُونَ © وَِذا رهم تغجبك أَجْسَامْهُمْ وَإن يَقَولُوا 
هيخ اعد لاسرع انها و 
4-1]. 


2- ثم بينت الآيات عنادهم وتصميمهم على الباطل» 


(') انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (327/1). 
() انظر: التفسير المنيرء د. وهبة الزحيلي» (213/28) . 
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وعصيائهم لمن يدعوهم إلى الحق وبينت مقالاهم الشنيعة 
بالتفصيل خاصة ما قالوه في غزوة بي المصطلق من أهم 
سيطردون الرسول والمؤمنين من المدينة» وأن العزة لهم, إلى غير 
ذلك سن الأقوال العظيفة الف 

فال مال © وَإِذَا قيل لَهُمْ تعَالوَا يَستَغْفرَ لَكُمْ رَسُول الله 
زا رُؤُوسَهُمْ رايهم يَصُدُونَ وهم مُسْتَكْبرُونَ @ سواء 
لهم أستطقزت لهم ام لم تن لهم آن تر ال هم و 
الله لا يدي الْقَوْمَ الفاسقين © هم الَذِينَ يَقُولُونَ لا تنفقوا 
عَلَى مَنْ عند رول الله حى يَنْفَضُوا ولله خَرَائنُ السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَلكنَ الْمُنَافقِينَ ل يَفْقَهُونَ @ يَقَولُونَ لعن رَجَغْنَا إلى 
الْمَدِيئَة َيُخْرِجَنَ الأعَرُ منهًا الأذّل وله الْعرّة وَلرَسُوله 
وَللمُوْمنِينَ وَلكنَ الْمُنَافقينَ لا يَعْلَمُوكَ © [سستره: 8-5]. 


(') انظر: حديث القرآن الكريم (327/1). 
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وهكذا كان المجتمع المدن يتربى بالأحداث, والقرآن الكرم 
يقوم بتوجيهه وتعلیمه» ورسول الله َك يقوم بالإشراف على 
ذلك. 

حادثث اللافكت والد روس والعبر متها: 


حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك» بعد أن فشل 
كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية» فقد ألمت بالبيت 
النبوي هذه النازلة الشديدة وامحنة العظيمة ال كان القصد منها 
النيل من البي يياه ومن أهل بيته الأطهار. هذا وقد أجمع أهل 
الارن وال "على أن ساد الاقك كات ن اعاب غروة به 
المصطلق» وتابعهم فلك الملسرون © واش 


وقد أحرج البخاري ومسلم حديث الإفك في صحيحيهما» 


(') کالواقدي» والذهبي» والطبري» وابن سعد وابن حزم 
() كابن كثير» والرازي» والطبري وغيرهم. 
() كابن حجرء والنووي. () هي غزوة بني المصطلق. 
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وهذا سياق القصة من صحيح البخاري: قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواحه, 
فأيتهن حرج سهمها حرج ها رسول الله ئة معه. قالت 
عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي, فخرحت 
مع رسول الله ل بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودحي © 
وأنزل فيه. فسرنا حن إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك, 
رل وا مض اا ف 331 ليله ال حا قم جين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حن حاوزت الجيش, فلما قضيت شأني 
أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جَرّع ظقار © قد انقطع» 
فالتمست عقدي وحبسي ابتغاؤه» وأقبل الرهط© الذين كانوا 
يرحلون لي» فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
ركبت» وهم يحسبون أن فيه وكان النساء إذ ذاك قافا " 


(5) الهودج: محمل له قبة تستر بالثياب يوضع على ظهر البعير تركب فيه النساء. 
(/) جزع ظفار: هو خرز معروف في سواده بياض كالعروق وهي مدينة باليمن. 
() الرهط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. () الْلقة: البلغة من الطعام. 
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يثقلهن اللحم, إنما نأكل العُلقة“ من الطعام, فلم يستنكر القوم 
حفة الهودج حين رفعوه» وكنت حارية حديثة السنة فبعثوا 
الجمل» وساروا, فوحدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت 
منازلهم ولیس بما داع ولا بحيب, فأقمت مزلي الذي كنت فيه» 
وة اقم مدر وجرن إل فعا آنا جال ن مرن 
غلبي عي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي © ثم 
الذكواني من وراء الجيش فاد فأصبح عند مترلي, فرأى 
سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفئ حين رآ وكان يراني قبل 
الحاب». فاستيقظت باسترحاعه7) حين .عرفئ, فحمرت © 
وجهي بجلبابي والله ما كلمن كلمة» ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه, حن أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها, فانطلق 


(7) صحابي جليل كان صاحب ساقة رسول الله ياي في غزواته. 
(©) فأدلج: بالتشديد سار آخر الليل. 
() أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. (5) فخمرت: أي غطيت. 
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يقود بي الراحلة» حن أتينا الميش بعدما نزلوا موغرين“ في نحر 
الف اك نو هلكه بو كاف الذي فرق ونك عد الله بن 
أبي ابن سلول. 

كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والحن الى 
لقيها رسول الله ياه من أعداء الدين» وكان من لطف الله تعالى 
بنبيه ية وبا لمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلاتماء وسجل 
التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية, لا 
سيما موقف أبي أيوب وأم أيوب» وهي مواقف يتأسى ها 
المؤمنون عندما تعرض هم قي حياتمم مثل هذه الفرية» فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الدروس لتكون عبرة وعظة للأجيال إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 


8- أ)تبرئت السيدة عائشت رضي الله عنها 


(') موغرين: الوغرة: شدة الحر. () نحر الظهر: أولها وهو وقت شدة الحر. 


(7) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص 440 
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من الإفك بقرآن يتلى إلى آحر الزمان, قال تعالى: إن 
لذن جَاءوا بالإفك عُصْبَة منک € [النور: 11]- 
9- (ب) الخير يبزغ في الشر: 
حكمة الله تعالى اقتضت أن ببز غ الخير من ثنايا الشرء 
فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق 5ه بحديث الإفك 
خيرًا لهم, حيث كتب هم الأحر العظيم على صبرهم 
وقوة إيمانهم, قال تعالى: ف[ لآ تَحْسَبُوةُ شرا کم بل هُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ 4 [درر. 11]. 
0- (ج) الحطاظ على سمعت المؤمنين: 
الحرص على معة المؤمنين» وعلى حسن الظن فيما 
بينهم, قال تعالى: 9 لَوْلاً إذ سَمْتُمُوةُ ظَنَ الْمُوْممُونَ 
وَالْمْوْمنَاتَ بألفسهم خَيْرًا وَقَالُوا هذا فك مين »4 


[النور: 12]* 
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1-(د)تكذيب القائلين بالافك: 
قال تعالى: ‏ لَوْلاً جَاءوا عليه بأربعة شهداء قاذ لَم 
ياوا بالشَهّداء ولىك عند الله هم م الْكَاذبُونَ 7 الو 
13]. 

2- (ه)بيان فضل الله على المؤمنين 
ورآفته بهم: 

, قال تعالى: [ وَلَوْلاً فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ في الذي 
والآخرة © إبرر: 14]. 
3- (و)التثيت من الأقوال قبل نشرها: 
يحب التغبت من الأقوال قبل نشرهاء والتأكد من 
صحتها, قال تعالى: [ وَلؤلاً إذ سَمكمُوة ا م 
بكرن ا فكلم يهن کت هذ قا + عَظِيمْ 4 


[النور: 16]* 
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العظيم أو العودة إليه: 
قال تعالى :9( يَعظَكُمْ الله أن تَعْودُوا لمثله أَبَدَا إن کشم 
مؤمنين @ وين الله لَكُمْ الآيات والله عَلِيم حَكيم 
© [النرر:17 18]. 
المؤمنين: 
قال تعالى: ف«إإِنْ الذين يُحبُونَ أن 
شيع الفاحشة في الذي منوا لَهُمْ عَذاب أَلِيمٌ في 
ادنيا والآخرة والله يَعلَمُ ْم لا تعلَمُون © ودر 19]. 
6- (ط) بیان فضل الله سبحاته على 
تأحيدا له: 
قال تعالى: « ولول فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحَميُهُ وان الله 
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کواب حَكيم © [درر: 20]. 
7- (ي)النهي عن تتبع خطوات الشيطان 
التي تؤدي للهالات: 
قال تعالى :يا ها الَذِينَ منوا لا تتبعُوا خُطوّات 
الشَيّطّان ومن َع خُطُرَات الشّيّطّان فَإنَهُ يمر 
بالفخشاء وَالمُنکر ولؤلاً فضل الله وَرَحْمّنَةُ مَا 
كاك 13 انعد بسكن يرك قن لقا 
وَالله سمیع عليع € [لترر: 21]۔ 
8 (ت) الحث على النفقىن على الأقارب 
وإن أساءوا": 
قال تعالى: 9 ولا يأل أولو فصل منکم وَالسعَة 
أن بُؤوا أولي القَبَى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهَارِينَ في 
سيل لله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يَغفرَ الله 


(') انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (385/1: 386). 
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ف اله غَفُورٌ رُحیم 4 [النور: 22]. 

9- (ل)غيرة الله تعالى على عباده 
المؤمتين الصادقين, ودفاعه عنهم, وقديده لمن 
يرميهم بالفحشاء باللعن قي الدنيا والآخرة, قال تعالى: 
0 إن الذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئات الْكَافلآت الْمُؤْمات 
لْعنُوا في اليا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابْ عَظَيمٌ @ يَوْمَ 
نهذ علنهم ألستهم ونيهم وأرجْلهُمْ بم كائوا 
يعْمَلُونَ @ © بونذ يويم الله ديتهُمْ الْحَق 
وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ لحي المْبينْ 4 [الغور: 25-23]. 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره مذه الآيات: 

ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله 
قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا 
أنزل من الآيات القوار ع» المشحونة بالوعيد الشديد» والعقاب 
البليغ» والزحر العنيف» واستعظام ما ارتكب من ذلكء» 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غزوة بتي المصطاق د روس وعبر 


واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب 
مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم يتزل إلا هذه 
الآيات الثلاث: 9 إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَات 4 إلى قوله: « 
هْوَ الْحَق الْمُبِينُ © إدر: و25-2] لكفى ها حديثًا جعل القذفة 
معلونين في الدارين جميعًاء وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» 
وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم تشهد عليهم با أفكوا وتواء 
وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذي هم أهله(©. 
0- من ستن الله: 
جاء في سياق الآيات بيان سنة من سنن الله الجارية في 
الكون وهي أن الطيبين يجعلهم الله من نصيب الطيبات, 
والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين» قال تعالى: 95 
العينات ا والحينود للْحَبيقات رالات للطَيّبينَ 


مر م 5 
للف 


لبون | للَطَيّيَات أولتك مرون مما يقولون لَهُم مغْفرَة 


(') انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول (386/1) نقلاً عن تفسير 
الكشاف (223/3). 
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ورزژق کر 4 [النور: 26]. 
1- الئاس مع الافك أربعت أقسام: 
والنامن عندما رميت الصديقة بت الصديق بالإفك كانوا 
على أربعة اقسا : 
قال فظيلة الشيخ عبد القادر شيبة المد - عند تعليقه على 
حديث يتعلق بقصة الإفك-: إن الناس عندما زُميت الصديقة 
بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة أقسام: 
قسم: وهو أكثر الناس» حموا أسماعهم وألستتهم فسكتواء 
ولم ينطقوا إلا بخير ولم يصدقوا ولم يكذبواء وقسم: سارع إلى 
التكذيب» وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهماء 
فقد وصفوه عند سماعه بأنه إفك وبرؤوا عائشة مما نسب إليها 
في الحال. 


أما القسم الثالث: فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا وم 


(') انظر: حديث القرآن الكريم (387/1). 
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يكذبوا ولم ينفوه» ولكنهم يتحدثون .ما يقول أهل الإفك, وهم 
يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة الله؛ لأن 
ناقل الكفر ليس بكافر, وحاكي الإفك ليس بقاذف, ومن 
هؤلاء حمنة بنت ححش وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. 

أما القسم الرابع: فهم الذين جاءوا بالإفك وعلى رأس 
هؤلاء عدو الله عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين لعنه الله 
وهو الذي تولى كبره. 

وقد أشار الله عز وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه 
الأقسام» وأنه كان ينبغي لحميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف, 
فقال: ‏ لَؤلا إذ سَمعْكُمُوةُ ظَنَّ المُؤْممُونَ والمؤمتات بألفسهمْ 
حيرا وَقَالُوا هذا فك مين © [درر. 12[ 

أما القسم الثالث: فقد أشار الله عز وجل إلى أنه ما كان 
ينبغي لهم أن يتحدثوا مثل هذا الحديث حيث يقول: 0 إذ 


افيا 1 ا او 0 32 لمن هر ٠‏ 16 مد ا ر 8 
١ + :‏ 
م سام 2 2 ل ار 
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وتَحْسَبُوةُ هيا وَهْوَ عند الله عَظِيمْ © وولا إذ سَمْتُمُوة 
شم ما يَكُونْ لتا أن كلم بهذا سبْحَائكَ هَذَا بان عَظيمْ 4 
النور: 15» 16]. 

وقد أثبت الله عز وجل لأهل هذا القسم فضائلهم الى 
عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته وإمانه عندما حلف أبو بكر 
أنه لن ينفق على مسطح» ولن يتصدق عليه وهو من ذوي 
قرابته, فقال عز وجل: ولا يأل أولو الْقَضْلٍ منكم وَالسّعَة 
أن بؤئوا أولي الَْرْبَى وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سيل الله 
يعفرا وَلَيَصْمَحُوا ألا حبّونَ أن يُغْفرَ الله لَكُمْ والله غَفُورٌ 
رُحیم 2 [النور: 22] ٠‏ 

أما القسم الرابع: وهو جماعة عبد الله بن أبي الذين جاءوا 
بالإفك واحترعوا هذا الكذب, فقد أشار الله إلى موقم على 
الكفر» وأنه لن يقبل منهم توبة» وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا 
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~~ 5 1 58 8 5 جي اده 2 6و .وات 
والآحرة” أو حيث قال: 0 إن الذين يرمون المحصتات 
القافلآت الْمُرْمَات لعنوا في اليا والآخرة وهم عَذاب 
عَظيمٌ © يوم كنهذ عَلَيْهِمْ ألستثهُم وأنديهم وَأَرجْلُهُمْ بم 
ا 22 بد ده و واه لضف ع ل ا و ا 
كاثوا يَعْمَلون @ يَوْمَئذ بُوفيهم الله ديتهم الحَقّ وَيَعْلمُو أن 
الله هو الحق المبين 4 [النور: 25-23]. 

2- الصالحون مستهد فون: 

من هذه الحادثة نأحذ أن الأنبياء وأتباعهم مستهدفون من 

قبل أعداء الإسلام من الكافرين والمنافقين وأتباعهم؛ بتلفيق التهم 
ضدهم» ورميهم في أعراضهم وقي أنفسهم» ولكن الله يدافع 
عنهم» ويرد كيك الأعداء 2 حورهم» ويزيد أنبياءه وأولياءه 
الان رة ق الدنيا واا ى الأضة راه ما لفق 


الملفقون من التهم ورموا به أولياء الله ؛ فإن الله تعالى كاشف 


)( انظر: فقه الإسلام» شرح بلوغ المرام» لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحم د 
(5/9). 
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ذلك» بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل ما تصفون رى. 
سبحان ربنا عالم السر وأخفى! سبحانك ما أحلمك! 
3- بشريث الرسول کیاد 

حاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إطية استهدفت إبراز 
شخصية البي ية وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس 
بماء فلو كان الوحي أمرًا ذاتيًا غير منفصل عن شخصية الرسول 
,لما عاش الرسول ياي تلك المحنة بكل أبعادها شهرًا كاملا 
ولكن الحقيقة الى تحلت للناس بمذه الحنة أن ظهرت بشرية 
الرسول بي ونبوته» فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول 
أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عادت المياه إلى مجاريها 
بينها وبين الرسول ييي وفرح الجميع يذه النتيجة بعد تلك 
المعاناة القاسية» فدل ذلك على حقيقة الوحي» وأن الأمر لو لم 
يكن من عند الله تعال لبقيت رواشسب الخنة فق نفس رسول الله 
لا بصفة خاصة, ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوحته 
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عائشة رضي الله عنهاء وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً 
کبیا على نبوة محمد ككل . 
4- منهج مواجهت الشائعات: 
قد رسم القرآن الكريم لنا منهجاً في مواجهة الشائعات - 

وما أكثرها في زماننا هذا-!!: 
فأولى الخطوات: عرض الأمر على القلب» واستفتاء الضمير ؛ 
فالمومن لا ينبغي أن يكون أذنا يمر الكلام عليه بلا ترو ولا 
تفهم إا بنقد واعتبار» فيتوقف حن يتبين «إأن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) بحرت :6] 
قال تعالى مبيناً للمؤمنين أهمية هذه الخطوة في قصة الإفك: «إلو 
لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» در 
:12[ 

نعم» كان هذا هو الأولى: أن يظن المؤمنون والمؤمنات 


بأنفسهم عير وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم 2 هذه الحمأة» 


(') انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص441. 
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وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما قالت له 
امرأته أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله 
عنها ؟ قال : نعم وذلك الكذب؛ أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله حير 
منك. 

وهكذا إذا مع المسلم شائعة أو تممة ملفقة رمي بها أحد عباد 
اله المراين أو النهة العف عليه أن بعلم مايه را 
ويعلم أبعاد حرب ال حق والباطل» وليعلم أن رسول الله - لا - 
قبله رمي في عرضه. لكن الله يدافع عن الذين آمنواء وليعلم أن 
هذا هو دأب المنافقين والمأحورين والحاقدين مع عباد الله 
المؤمنين» الذين يدعون إلى صراط الله المستقيم» وأن هذا هو 
دأب الحبناء الذين يعملون من خلف الأستار بتلفيق أحس التهم 
الباطلة» ولكن؛ إن ربك لبالمرصاد. 
والخطوة الثانية من منهج مقابلة الشائعات: طلب الدليل 


الخارجي والبرهان الواقعي: 
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قال ال سا ذلك: هلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم 
يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» .3 فعند 
طلب البينة تتضح الحقيقة» ولن جد المبطل الأفاك بينة. 
ويبين سبحانه وتعالى خطورة الغفلة عن هاتين الخطوتين: 
قال تعالى: #ولو لا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) [برربةا] 
فلقد احتسبها الله للجماعة المسلمة درساً قاسياًء فأدركهم 
بفضله ورحمته» ولم يمسهم بعقابه أو عذابه. 
5- حد القذف وأهميته في المحافظي على 
أعراض المسلمين: 

كان المجتمع الإسلامي يتربى من خلال الأحداث» فعندما 
وقعت حادثة الإفك أراد المولى -عز وحل- أن يشرع بعض 
الأحكام الي تساهم في المحافظة على أعراض المؤمنين, ولذلك 
نزلت سورة النور» الي تحدثت عن حكم الزاني والزانية وعن 
قبح فاحشة الزناء وعما يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى 
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أحد الزوجين صاحبه» وعن العقوبة الي أوجبها الله على الذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى غير ذلك من 
الأحكام“. 

إن الإسلام حرم الزناء وأوجب العقوبة على فاعله» فقد 
حرم أيضًا كل الأسباب المسببة له» وكل الطرق الموصلة إليه 
ومنها إشاعة الفاحشة والقذف ها لتزيه امجتمع من أن تسري 
فيه ألفاظ الفاحشة والحديث عنها؛ لأن كثرة الحديث عن 
فاحشة الزنا وسهولة قولها في كل وقت يهون أمرها لدى 
سامعيها» ويجرئ ضعفاء النفوس على ارتكايماء لهذا حرمت 
الشتريعة الاستلافية القدق» بارت رارت على عن قلاف عا 
a Ek‏ وا أن برعة من الزنا Nal‏ 
وهو الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبة 


(') انظر: حديث القرآن الكريم (357/1). 
(©) انظر: آثار تطبيق الشريعةء د. محمد الزاحم» ص117. 
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هذا وقد أقام رسول الله كاه حد القذف على مسطح 
وحسان وحمنة» وروى محمد بن إسحاق وغيره أن البي ياي 
جلد في الإفك رجلين وامرأة: مسطحا وحسانًا وحمنة» وذكره 
الترمذي قال القرطي: والمشهور من الأخبار والمعروف عند 
العلماء أن الذي حُدَّ حسان ومسطح وحمنة» ولم يسمع بحد عبد 
انآ وقد وروت ار طعيفة ندل على أن عبد الك ين 
أبي أقيم عليه الحدء ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة©. 


6- الحكمن فى عدم حد عبد الله بن 


أ- قيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث 


(') انظر: تفسير القرطبي (197/12). 
©) نفس المصدر (201/12). () انظر: مرويات غزوة بني المصطلق» ص 242. 
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ليس أهلاً لذلك, وقد وعده الله بالعذاب العظيم في 
الآخرة ويكفيه عن الحد. 

ب- وقيل: كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه 
في قوالب من لا ينسب إليه. 

ج- وقيل: الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر 
بالقذف ولا شهد به عليه أحد, فإنه كان يذكره بين 
أصحابه ولم يشهدوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

د- وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه 
كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه ما يوجب قتله 
مرارًا, وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم من الإسلام. 

ثم قال في ختام كلامه ولعله ترك ذه الوجوه کله . 


7- اعتدار حسان 4ء للسيدة عاتشي رضي 


(') انظر: زاد المعاد (263/3ء 264). (6) انظر: السيرة النبوية لأبي 
شهبة (263/2). 
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الله عثها: 

قد بينت الروايات أن من حاض ف الإفك قد تاب ما عدا 
ابن أبي» وقد 2 حسان ذه عما كان منه» وقال يمدح عائشة 
ما هي أهل له : 
رأيتك وليغفر لك الله حرة هن الحصنات غير ذات غوائل 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل 
وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئ متناحل 
فإن كنت أهجوكم كما فلا رفعت سوطي إلي أناملي 
فكيف وودي ما حییت لآل رسول الله زين المحافل 


وإن لهم عرًا يرى الناس دونه قصاراء وطال العر كل 


85- جواز الاغارة على من بلغتهم دعوة 
الإسلام دون إنذار: 

ومن دروس هذه الغزوة جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة 
الاسام دوت ادان وها جه يتغل الع صدا كنا فل 


ية مع حويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. 


() انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» المغازي» ص281. 
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9- مشروعيي القرعي بين النساء عند إرادة 
السطر: 


ومنها مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر 


0- كطر من سب عائشت رضي الله عتها: 
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي 

الله عنها بعد براءتها براءة قطعية بنص القرآن ورماها ما اتهمت 
قان كاف لأنة معاد للقر ان 
1- حكر العزل عن التساء: 

ومن الأحكام الي عرفت في هذه الغزوة حكم العزل عن 
النساء حيث سأل الصحابة الرسول يياه عنه فأذن به وقال: «ما 
عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي 
©. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة 


كائنة» 


(8) انظر» شرع ضحم مسل للنؤوي (643/5: 
6 انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري (415/2). 
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بإذما, ونزلت آية التيمم في هذه الغزوة» تنويهًا بشأن الصلاةء 
وتنبيهًا على عظيم شأفاء وأنه لا يحول دون أدائها فقد الماع 
وهو وسيلة الطهارة الي هي أعظم شروطهاء كما لا يحول 


الخوف وفقد الأمن من إقامتهاة, 


هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آبه وصحبه وسلم . 
أمير بن محمد المد ري 

اليمن - عمران 

Almadari 207 


(') انظر: نيل الأوطار للشوكاني (224-222/6). 
(/) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» ص2»210 211. 
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المراجع : 
1 -التاريخ الإسلامي مواقف وعبر» د. عبد العزيز الحميدي» دار 
الدعوة» الإسكندرية. 
2- السيرة النبوية دروس وعبر» د. مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة» 1406ه - 1986م. 
3 - السيرة النبوية» لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» دار الفكر. 
4- السيرة النبوية عرض حقائق وتحليل أحداث ,د.على محمد 
الصلابي الطبعة الأولى. 
5- السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم العمري» الطبعة الأولى 
2 ه/ 1992م مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
6-السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة:الدكتور مهدي رزق 
الله أحمد ط 2-1 41 1ه مكتبة الملك فيصل. 
دا السيرة البو مرائ رع الد كور عبد العزيز بن ك الله 
ل2 ذان الج 
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8-القيادة العسكرية في عهد الرسول ي › دار القلم» الطبعة 
الأولى» 1410ه- 1990م. 

9- تفسير القرطبي, لأبي عبد الله القرطبي؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنان» 5 196م. 

0- سير أعلام النبلاء: همس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى»؛ 1403ه. 

1- صور وعبر من الجحهاد النبوي في المدينة» تأليف: د. محمد 
فوزي فيض الهء دار القلم؛ دمشقء الدار الشامية بيروت؛ الطبعة 
الأولى» 1419ه- 1996م. 

2- صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة 
الثالثة» 1408ه -1998م. 

3- صحيح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة 


الأولى» 1411ه -1991م. 


4- على خطى الحبيب :عمرو خالد 
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7- فقه السيرة النبوية :الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ط11 1991م 

8- من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية» 1413 ه- 1992م. 

9- فقه السيرة النبوية» منير الغضبان» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث مكة المكرمة. 

0- شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي المتوق 
6ه - طبع المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة عام 


7ه. 

1 -البداية والنهاية» أبو الفداء ابن كثير الدمشقي. دار الريان 
للتراث. 

2-فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 


3- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» الإمام السيوطي» الناشر 
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محمد أمين دمج» بيروت» لبنان. 

4-زاد المعاد في هدي خير العبادء أبو عبد الله ابن القيم حققه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر» الطبعة الأولى» 1399هه دار 
امال 

5-السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد أبو شهبة» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثالثة» 1417ه - 1996م. 

6- ف ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة» 
0ه- 1980م. 

7-لمستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1418ه- 1997م. 
8- طبقات ابن سعد الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار 
صادرء ودار بيروت للطباعة والنشر» 1376ه- 1957م. 
9- المغازي للواقدي» محمد عمر بن واقد للمتوقي 207ه» 


تحقيق د. مارسدن جونس» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 
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4ه- 1984م 
0- القيادة العسكرية في عهد الرسول ياي دار القلم» الطبعة 
الأولى» 1410ه- 1990م. 

1 -الرسول القائد» محمود شيت خطاب» دار مكتبة الحياة 
ومكتبة النهضة بغداد الطبعة الثانية» 1960م. 
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فهرس المحتويات 
المقدمة 2111110010 
غزوة بن المصطلق دروس وعبر 00 
الدروس والعبر من غزوة بي المصطلق Se‏ 
1 -المنافقين و محاولة إثارة الفتنة بين المهاحرين 
والأنصار 000000 
2- عبد الله بن ابي والإساءة إلى الرسول LO‏ 


3-) الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف 


E 0‏ 
5- (ج)مثل أعلى في الإبمان Sie‏ وا Des‏ 
6- (ديمحاربة العصبية الجاهلية و20 
7- توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة 
بن المصطلق ا ا 
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8- (أ)تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها .........34 
9- (ب) الخير ببزغ في الشر a‏ 
0- (ج) الحفاظ على سمعة المؤمنين Sate‏ 
1- (د)تكذيب القائلين بالإفك SO centers‏ 
2- (ه)بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته ؟مم...36 
3 - (و)لتغبت من الأقوال قبل نشرها ST‏ 
4- (ز)النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة 
إليه ST O‏ 


5 - (ح)النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.. 37 
6 - (ط) بیان فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين ورأفته مم 


وكرر ذلك تأكيدًا له I Sa‏ 
7-(ي)لنهي عن تتبع خطوات الشيطان الي تؤدي 
للهلاك o‏ 
8 - ك) الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا.... 
O a‏ 
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9- رل)غيرة الله تعالى على عباده المؤمنين..... 39 
20 هن سكن الله 1 OS‏ 

1 الناس مع الإفك أربعة أقسام lee‏ 

2 الصالون سعيدقونة ...44 
3- بشرية الرسول علا و 21 
4- منهج مواجهة الشائعات O‏ 
5-حدالقذف وأهميته في الحافظة على أعراض المسلمين. 
OS ERR‏ 
6- الحكمة قي عدم حد عبد الله بن أبي ........50 
7- اعتذار حسان ذه للسيدة عائشة رضي الله عنها. 

DS 0 E 
جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون‎ -8 
212 * SSDS إنذار‎ 
(مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر...53‎ -9 
5 كفر من سب عائشة رضي الله عنها‎ -0 
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e حكم العزل عن النساء‎ (١1 
DI المراحع‎ 
COE الفهرس ا ا‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


غزوة بتي المصطاق د روس وعبر 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


